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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 تقديم

الع  الحمد رب  والسلا  ، المين لله  نبينا  والصلاة  والمرسلين  الأنبياء  أشرف  على  م 

   .ومن نهج نهجه إلى يوم الدين  ، محمد وعلى آله وصحبه

بقيت    ، وبعد فإن من  الناس عنها  أبعد  الفطرة ومهما  فإن عقيدة الإسلام هي عقيدة 

تلوث  ولم  سلامتها  على  من  فطرته  وتمنع  عليها  تغلب  التي  النفس  وحظوظ  الأهواء  ها 

  ن كانت فطرته كذلك فإنه سرعان ما يعود إلى الحق إذا عرفه ونُبِّه إليه نصياع النفس إليها ما

ينِ حَنيِفًا  } ين    لِكَ ذَ   اللهِ   لخَِلْقِ   تَبْدِيلَ   لَ   عَلَيْهَا  النَّاسَ   فَطَرَ   الَّتيِ  اللهِ   فِطْرَتَ فَأَقمِْ وَجْهَكَ لِلدِّ   الدِّ

و  لَ  سِ االنَّ  أَكْثَرَ  كنَِّ وَلَ  الْقَيِّم    .{نَ يَعْلَم 

وقد كان الشيخ محمد بن يحيى الولاتي ممن ينطبق عليه هذا الوصف فقد وُلدِ ونشأ  

وتعلم في صحراء شنقيط حيث الفطرة والبداوة والحياة التي لا تعرف التعقيد في أي شيء  

تستسيغ  مع  ولا  بيئة  ولكنها  بمذهبينه؛  ابتليت  الفرض    ذلك  نتيجة  والصوفية  الأشعرية 

المذه  لهذين  المغربية  السياسي  الدول  تعاقب  ثم  عليها  الموحدين  دولة  سيطرة  منذ  بين 

كغيرهم   الصحراء  أهل  ذلك  على  وتتابع  والأشعرية؛  التصوف  من شأن  ترفع  كانت  التي 

المسلم الشمال الأفريقي وغيرهم من علماء  البلاد  تقليدًا للعلماء ف  تُرزق تلك  ين، ولم 

لنصوص الكتاب والسنة ويستند على    د يحاكم هذا الموروث كما لم يُرزق غيرها بمجته

علماء   الجميع  فظل  الناس،  في  ترسيخها  على  وتعمل  دعوته  تحمي  سياسية  أو  قبلية  قوة 

  ، ولو علم كثير منهم صلى الله عليه وسلم وعامة على هذا النهج ظنا منهم أنه الإسلام الذي جاء به الرسول  

 لا لبس فيه. ان بصورة الحق الذي كن الإلف كثيرًا ما يتزين للإنس غير ذلك لأنكروه ول 

البلاد   بعض  فيها في  أقام  دامت ست سنوات  للحج  برحلة  الولاتي  الشيخ  وُفق  وقد 

عام   الرحلة  ابتدأت  وقد  فيها  وأفاد  منها  واستفاد  عائدًا  1311العربية  بلده  إلى  هـ ووصل 

السلفية  هـ وكان وصوله  1317سنة   التي كان للدعوة  الفترة  المقدسة في  فيها دوي  للبلاد 

ك وفي عدد من العواصم التي مر بها في ذهابه وعودته، ولا نشك أنه تأثر كثيرًا في  هناوأتباع  
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التي   الفتاوى  من  بعدد  ممتلئة  الرحلة  هذه  وجدنا  لذلك  سمعه  الذي  بالحق  الرحلة  هذه 

توحيد العبادة ويخالف ما عليه أكثر أهل بلده في    يوافق فيها مذهب السلف في قضايا تمس

 ثة والدعاء والنحر وزيارة القبور. ايا التوسل والاستغا قض

وقد اخترنا للنشر هنا فتواه في الذبح والنحر لغير الله تعالى؛ وهي موافقة تماماً لما  

بن عبدالوهاب وأئمة   إليه شيخ الإسلام محمد  للعودة  دعى  الذي  السلف  منهج  آل  عليه 

الدع بهذه  الأقطار  في  رسائلهم  اشتهرت  الذين  بعض  سعود  عليهم  وحكم  علماء  وة، 

هو   وها  النبوة؛  مشكاة  عن  تخرج  لا  أنها  مع  بسببها،  بالتكفير  ورموهم  بالكفر  عصرهم 

 العالم الأشعري الصوفي يقول بما قالوا حذو القذة بالقذة. 

ا  الشيخ  أن  نشرها  إلى  والدواعي  الفتوى  هذه  محاسن  فيها    $لولاتي  ومن  توكأ 

لوسي صاحب تفسير  لدين ال قي وهو الشيخ شهاب ا على فتوى عالم ماتريدي صوفي مشر

روح المعاني؛ وهو من العلماء الذين تأثروا بالدعوة السلفية وكان من ذريته من ناصر هذه  

 لوسي رحم الله الجميع. الدعوة بقلمه ورأيه وتأييده وهو الشيخ محمود شكري ال

هـ عن إحدى  1330حمد يحيى بن محمد المختار الولاتي في عام  الشيخ م  وقد توفي 

 وجعل ما قدم في موازين حسناته.  $ ن سنة وسبعي

الرحلة الحجازية الفتوى من كتابه  انتزعنا هذه  اعتنى    (335-  325)ص    وقد  التي 

 المؤرخ المغربي المعروف.  $بها الدكتور محمد حجي  

  ن إبراهيم السعيديد. محمد ب                                                                                               
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 الذبح من   العلامة محمد الولاتي فيما يفعله أهل المغرب فتوى 

 على قبور الصالحين والاستغاثة بهم 

وسئلت أيضًا عــن الحكــم الشــرعي فيمــا يفعلــه أهــل المغــرب مــن الــذبح علــى قبــور 

ســتغاثتهم بهــم يطلبــون مــنهم لحين تقربًا بهــم في قضــاء حــوائجهم ونــدائهم للمــوتى واالصا

حوائجهم، يقولون يا فلان اقض لي حاجتي الفلانية، ومنهم من يقول يا فلان توســلت بــك 

عن الذبح المــذكور هــل هــو بدعــة محرمــة فقــط أو   إلى الله تعالى في قضاء حاجتي. فسئلتُ 

ــه أو كبي ــ ــا الله من ــور كفــر أعاذن ــاء أصــحاب القب رة فقــطو وعــن الــب الحــوائج مــن الأولي

 محرمة أم لاو.    والاستغاثة بهم هل هو بدعة

وإليه المرجع والمآب، بأن الذبح على قبور الأولياء فأجبت، والله الموفق للصواب،  

تقربًا إليهم في قضاء الحوائج بمنزلة الذبح على الصنم تقربًا إليــه بــذلك. فــإن قــالوا نحــن لا 

حوائجنــا،  ا وبــين الله تعــالى في قضــاءتقدهم آلهة ولكنا نتقرب إليهم بالذبح ليتوسطوا بينننع

قلنا لهم كذلك عبدة الأصنام فــإنهم قــالوا مثــل هــذه القولــة ولــم يخــرجهم ذلــك عــن دائــرة 

ب  }  كما حكي الله تعالى ذلك عنهم بقوله:  -أعاذنا الله منه  -الشرك ي قَرِّ
مْ إلَِّ لِ ه  ونَا إلَََِ  مَا نَعْب د 

لْفَ  بره في قضــاء حوائجــه يعتقــد أنــه بح عند ق ــرب إلى الولي بالذفلا فرق بين من تق  (1){اللهِ ز 

واسطة بينه وبــين الله تعــالى وبــين عابــد الصــنم في تقربــه إليــه بالــذبح عنــده لقضــاء حوائجــه 

لا تــأثير لــه كمــا يعتقد أنه واسطة بينه وبين الله تعالى، لأن الولي مخلوق لا ينفع ولا يضــر و

مــن ســنة الجاهليــة  الأصــنام والــذبح علــى القبــورأن الصــنم كــذلك، فقــد كــان الــذبح علــى 

م تعــالى في كتابــه العزيــز   -صــلى الله عليــه وســلم-مها الله تعالى علــى لســان نبيــه  فحر   وحــر 

 

   الزمر.  سورة  من 3  الية (1)
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رِ ا}الذبح على الأصنام تقربًا إليها وجعله كفــرًا بقولــه تعــالى:   رَيََْ
لَّ لِ ا أ هََِ وقولــه   (1){للهِ بََِ ِ وَمَََ

ََ عَلَََ  }تعــالى:  ََِ ب ا ذ  ِ  وَمَََ مْ إلَِّ }هم اعتــذارهم بقــولهم: ولــم يقبــل مــن (2){النُّصََ  ه  د   ََ ا نَعْب مَََ

لْفَََ  ا إلَََِ  اللهِ ز  ب ونَََ ي قَرِّ
ا علــى لســان نبيــه محمــد {لِ صــلى الله عليــه -. وحــرم الله تعــالى أيضــً

، رواه أبــو داود «ل عقََر ا الامََ  » :ه وسلمالذبح على القبور بقوله صلى الله علي  -وسلم

الجاهلية الذبح على القبور وحرمه الله تعالى على لســان نة ه عن أنس. فقد كان من سفي سنن

نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما حرم الذبح على النصب أي الأصــنام. فمــن ذبــح علــى 

 أماتها الشرع العزيز قبله.    قبور الأولياء تقربًا إليهم فقد أحيا سنة الجاهلية التي

صــنام يــذبحون علــى اســم الصــنم، ة الأى اسم الله تعالى وعبدفإن قالوا نحن نذبح عل

 وهذا فرق بيننا وبينهم.  

قلنا لهم هذا لا ينهض فرقًا ولا حجــة لأنكــم تــذبحون علــى اســم الــولي مــع اســم الله 

ادكم في حالــة الــذبح مــع اســم تعالى فتقولون بسم الله هذه ذبيحتك أيها الشيخ فلان، واعتق ــ

لبون منه قضاء حوائجكم، فهو المقصــد الى، لأن الولي هو الذي تطالولي لا مع اسم الله تع

الأعظم عندكم. فذكركم لاسم الله تعالى عند الذبيح إنما هو صورة لفظ لا يصحبها قصــد، 

ديث الصــحيح أن ونظر الله تعالى إنما هو إلى القلوب لا إلى صورة اللفظ. فقد ثبت في الح

ينظر  نكم وأعمالكم ولك»إن الله ل ينظر إل  صور  قال:  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  

ا }وقــال تعــالى:  .  (3)إل  قلََوبكم« مْ بمَََِ ك  ك 
نْ ي ؤَاخََِ

مْ وَلَكََِ انكِ  ي أَيْمَََ
رْوِ فََِ اللَّ م  الله  بََِ ك  ك 

ل ي ؤَاخََِ

مْ  ل وب ك  ه نية العبــد لا عمل ــ هُ ااُ ن م   ريح بأن نظر الله تعالىففي الحديث والية التص (4){كَسَبَتْ ق 

أن الذابحين على قبر الولي مقصودهم الأعظم إنمــا هــو التقــرب  ضرورةً   مً ولا قوله. ومعلو

إلى ذلك الولي لا التقرب إلى الله. وكذلك إذا قلت لأحدهم إن كنت لا تقصد التقرب إلــى 

 

   المائدة.  سورة  من 3  الية (1)

   السابقة.  الية  نفس  من (2)

  .هريرة  أبي  عن  (2564)  مسلم  أخرجه (3)

   البقرة.  سورة  من 225  الية (4)



5 
 

هــا في بيتــك علــى اســم الله فقــط وتصــدق الله تعــالى بــذبيحتك علــى قــبر الــولي فــلان فاذبح

 ك أبدًا، ولا يقبل إلا ذبحها عند القبر.  اكين فإنه لا يساعدك في ذلبلحمها على المس

فــإن قــالوا الفــرق بــين الــذبح علــى قــبر الــولي والــذبح علــى الصــنم أن الصــنم جمــاد 

الجمــاد والولي صالح من صلحاء الأمــة المقــربين عنــد الله فتعظيمــه بالــذبح لــيس كتعظــيم  

ذي هــو جمــاد ي ولا نقصــد تعظــيم القــبر ال ــالذي هو الصنم، ونحن لا نقصد إلا تعظيم الول

 كالصنم.  

لعــنهم الله   -نزلــة تعظــيم النصــارىمقلنا لهم: تعظــيمكم للــولي بــذبحكم علــى قــبره ب

 يذبحهم على صورة الصليب التي هي جماد.    -عليه السلام-في زعمهم لعيسى    -تعالى

م وأن لــك فــإن النصــارى يعتقــدون أن الصــليب ربه ــكالنصــارى في ذ فــإن قــالوا لســنا

لى الله عن ذلك كله علوًا كبيــرًا، ونحــن لا نعتقــد في القــبر أنــه رب ولا أن عيسى ابن الله، تعا

 صاحبه ابن الله تعالى.  

قلنا لهم: أما قولكم إنكم لا تعتقدون في صاحب القبر أنــه ابــن الله فصــحيح فــإنكم لا 

أنه رب فكــذب، فــإنكم   ولا تقولونه بألسنتكم. وأما قولكم إنكم لا تعتقدون  تعتقدون ذلك

م تقولوا بألسنتكم إنه ربكم فإنكم تعتقدون إثبات صفة الرب له فتعتقدون فيــه التــأثير وإن ل

 .  -أعاذنا الله منه -بالنفع والضر، واعتقاد التأثير لغير الله تعالى كفر

 ر أصلًا.  فإن قلتم نحن لا نعتقد فيه التأثي

ووا ثــواب وتتصــدقوا بلحــم الذبيحــة وتن ــقلنا لهــم معيــار ذلــك أن تــذبحوا في بيــوتكم 

الصدقة لأنفسكم أو لوالديكم وتتوسلون إلى الله في قضاء حوائجكم بعملكم الصــالح هــذا 

الذي هو الصدقة المذكورة، فإن توسل العبد إلى الله تعالى بعمله الصــالح وردت بــه الســنة 

يه فانطبقت علــيهم في حديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين أواهم المطر إلالصحيحة كما  

إلى الله تعالى بأعمــالهم الصــالحة فانفرجــت عــنهم. توســل أحــدهم بــبره لوالديــه، فتوسلوا  

تعــالى بوفائــه لأجيــره في أدائــه حقــه إليــه بعــد نمائــه، وتوســل الثالــث وتوسل الثــاني إلــى الله  

ه. دما مكنته من نفسها، وحديثهم أخرجه البخاري في صــحيحبعفافه عن الزنى بمحبوبته بع
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تأثير في الولي لما أتعبتم أنفســكم في ســوق الذبيحــة إلــى قــبره، فلــولا فلو كنتم لا تعتقدون ال

 اعتقادكم التأثير فيه ما سقتموها إليه بل ولا خصصتموه بها والله أعلم.  

وليــاء وقــالوا إنهــا كالــذبح علــى وقد أفتى العلماء قبلنا بتحريم الذبيحــة علــى قبــور الأ

اللهِ }في تفسير قوله تعالى:    معاني للشيخ محمود الألوسيالأصنام. ففي روح ال وا بََِ وَاعْتَصِم 

مْ فَنعِْمَ الْمَوْلَ  وَ مَوْلك  نْ }ما نصــه: وفي قولــه تعــالى:   (1){وَنعِْمَ النَّصِير    ه  ونَ مََِ دْع  كِينَ تَََ إنَِّ الَََّ

بَابًا وَلَ د ونِ اللهِ لَنْ  وا ذ  وا لَ   يَخْل ق   .(2)ةالآي {وِ اجْتَمَع 

ين في أولياء الله تعالى حيث يســتغيثون بهــم في الشــدة غــافلين عــن إشارة إلى ذم المغال

الله تعالى وينذرون لهم النــذور، والعقــلاء مــنهم يقولــون هــم وســائلنا إلــى الله تعــالى وإنمــا 

يخفى أنهم في دعواهم الأولى أشبه النــاس بعبــدة  ننذر لله عز وجل ونجعل ثوابه للولي. ولا

ب ونَا  مَا نَعْب  }نام القائلين:  الأص ي قَرِّ
مْ إلَِّ لِ ه  لْفَ د  ودعواهم الثانية لا بأس بهــا لــو لــم   {إلَِ  اللهِ ز 

يطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم ورد غــائبهم أو نحــو ذلــك، والظــاهر مــن حــالهم الطلــب 

ديكم فــإنهم نــه لــو قيــل لهــم انــذروا لله تعــالى واجعلــوا ثوابــه لوال ــلذلك. ويرشد إلى ذلــك أ

الأولياء لم يفعلوا، ورأيت كثيــرًا مــنهم يســجد علــى أعتــاب أحجــار قبــور أحوج من أولئك  

في قبــورهم لكــنهم متفــاوتون فيــه بحســب ا التصــرف  الأولياء، ومنهم مــن يثبــت لهــم جميعــً 

في القبــور في أربعــة أو خمســة، وإذا  تفــاوت مــراتبهم، والعلمــاء مــنهم يحصــرون التصــرف

لهم الله تعــالى مــا أجهلهــم وأكثــر افــترائهم  قــالوا ثبــت ذلــك بالكشــف، قــاتاولبوا بالدليل  

ومنهم من يزعم أنهم يخرجون من القبور ويتشكلون بأشــكال مختلفــة وعلمــاوهم يقولــون 

غــزال أو إنما تظهر أرواحهم متشكلة وتطوف حيث شاءت، وربما تشكلت بصورة أســد أو 

ف الأمــة. وقــد  في الســنة ولا في كــلام ســلنحوه، وكل ذلك باال لا أصل لــه في الكتــاب ولا

 

   الحج.  سورة  من 78  الية (1)

   الحج.  سورة  من  73  الية (2)
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أفســد هــؤلاء علــى النــاس ديــنهم وصــاروا ضــحكة لأهــل الأديــان المنســوخة مــن اليهــود 

 ، نسأل الله تعالى العفو والعافية.    (1)والنصارى والدهرية

ــالى: ــه تع ا في تفســير قول ــاني أيضــً اللهِ إلَِّ وَ } وفي روح المع ََِ مْ ب ه  ر  َََ ؤْمِن  أَكْث  ََ ا ي َََ مْ وَم  ََ ه

ركِ ونَ  شََْ صــه: وقــد يقــال نظــرًا لمفهــوم اليــة إنهــم ينــدرج فــيهم كــل مــن أقــر بــالله مــا ن (2){م 

وخالقيته مثلًا وكان مرتكبًا ما يعد كفرًا شرعًا كيفما كان. ومن أولئك عبدة القبور النــاذرون 

ود. الله تعــالى أعلــم بحالــه فيهــا وهــم اليــوم أكثــر مــن الــد لها المتعقدون للنفع والضر ممــن

 انتهى.  

أعاذنــا الله   -الناظر أن النذر للقبور والذبح عليها داخل في عموم الشــركفبان لك أيها  

ونَ }لشمول قوله تعالى:    -منه شْركِ  مْ م  مْ بِاللهِ إلَِّ وَه  ه  لــه. ومــن علامــة أنهــم   {وَمَا ي ؤْمِن  أَكْثَر 

ة ن ممن يرشــدهم إلــى الاســتغاثأصحاب القبور أنهم ينفرون التأثير بالنفع والضر في  يعتقدو

بالله وحده والذبح له والتصدق بالمذبوح على المساكين، لا سيما إذا قــال لهــم هــذا الــولي 

الذي تــذبحون علــى قــبره لا ينفــع ولا يضــر فينفــرون ممــن يرشــدهم إلــى نحــو هــذا الرشــد 

وتشمئز قلوبهم من كلامه، ويفرحون لمن يقول لهم الولي سيدي فلان لا يــذبح أحــدى علــى 

ت، ولا مــريضإ إلا بــرىء، ولا مكــروبإ إلا فــرج عنــه، فيستبشــرون ضــيقــبره لحاجــة إلا  قُ 

وَإذَِا }ويهشون لصاحب هذا الكلام الباال الزائغ عن الحــق، فيصــدق علــيهم قولــه تعــالى: 

ونََِ  نْ د 
كِينَ مََِ رَ الَََّ كََِ ِِ وَإذَِا ذ  الآخِرَ ونَ بََِ كِينَ ل ي ؤْمِنََ  ل وب  الَََّ تْ ق  رَ الله  وَحْدَه  اشْمَأَزَّ

كِ مْ   ِ ذ  إذَِا هََ 

ونَ  ومــنهم مــن إذا أعاذنا الله مــن حــالهم وأرشــدنا وإيــاهم إلــى اريــق الصــواب.   (3){يَسْتَبْشِر 

نهيته عن الذبح على القبور والاستغاثة بهــم والــب النفــع مــنهم وتلــوت عليــه قولــه تعــالى: 

 

  هم  بل  كذلك  فليسوا  الدهرية  أما  والنصارى  اليهود  هم  المنسوخة  الأديان  صحابأ  (1)

 باالة.  نحل أصحاب

   يوسف.  سورة  من  106  الية (2)

   الزمر.  سورة  من 45  الية (3)
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ونَ مِنْ د ونِ اللهِ لَنْ } بَابًا  إنَِّ الَّكِينَ تَدْع  وا ذ  نْ }وقولــه تعــالى:    (1)ةالي ــ  {يَخْل ق  ونَ مََِ دْع  كِينَ يَََ وَالَََّ

مْ ي خْلَق ونَ * أَمْوَاتٌ غَيْر    وفسرت له اليــة بأنهــا شــاملةى   (2){أَحْيَاء    د ونِ اللهِ ل يَخْل ق ونَ شَيْئًا وَه 

لدعاء الأولياء والاستغاثة بهم لأنهم من الــذين مــن دون الله تنكــر لــك وجهــه ويكــاد يــبط  

كِينَ }ق عليه قوله تعالى:  صدبك لو قدر في وهِ الَََّ جََ  ي و 
نَا بَيِّنَات  تَعْرِف  فََِ تْلَ  عَلَيْهِمْ آيَات   وَإذَِا ت 

نْكَر وا الْم  ففي هذه الية واليتين قبلهــا النعــي علــى مــن يــدعو الأوليــاء مــن دون الله   (3){كَفَر 

 ويتقرب إليهم بالذبح والله أعلم.  

اء أصحاب القبور والاستغاثة بهــم مــن غيــر ذبــح ليوأما مسألة الب الحوائج من الأو

تعــالى: فجوابهــا، والله تعــالى أعلــم، أنهــا بدعــة محرمــة. ففــي روح المعــاني في تفســير قولــه 

مْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَل  } ونَ يَخَاف ونَ رَبَّه  في أثناء المسودة مــا نصــه: مــا أعظــم هــذه   (4){ونَ مَا ي ؤْمَر 

ونَ * } اليــة، وهــي قولــه تعــالى: مْ ي خْلَقََ  يْئًا وَهََ  ونَ شَََ قََ  نْ د ونِ اللهِ ل يَخْل 
ونَ مََِ دْع  كِينَ يَََ وَالَََّ

ونَ أَيَّ  ر   وَمَا يَشْع 
بْعَث ونَ أَمْوَاتٌ غَيْر  أَحْيَاء  في النعي على من يســتغيث بغيــر الله تعــالى مــن   {انَ ي 

ها. وقال بعض أكــابر عنالجمادات والأموات ويطلب منه ما لا يستطيع جلبه لنفسه أو دفعه 

الصوفية إن الاستغاثة بالأولياء محظورة إلا من عارف يميز بين الحدوث والقدم فيســتغيث 

بالولي لا من حيث نفسه بل من حيث ظهور الحق فيه، فإن ذلك غير محظــور لأنــه اســتغاثة 

. انتهى.    بالحق حينئذإ

إلــى العــدول عــن ي  قال الشــيخ محمــود: وأنــا أقــول إن كــان الأمــر كــذلك فمــا الــداع

الاستغاثة بالحق من أول الأمر. وأيضًا إذا ساغت الاستغاثة بالولي من هــذه الحيثيــة فلتســغ 

ا، ولعــل القائــل لــذلك قائــلى  بهــذا،  الصلاة والصوم وسائر العبادات له من تلك الحيثية أيضــً

أو يفــتح  ميبل قد رأيت لبعضهم ما يكون هذا القول بالنسبة إليه تسبيحًا ولا يكاد يجري قل

 

   الحج.  سورة  من  266  الية (1)

   النحل.  سورة  من 21  ،20  الية (2)

   الحج.  سورة  من  72  الية (3)

     النحل.  سورة  من 50  الية (4)
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فمي بذكره. فالطريق المأمون عند كل رشيد قصر الاستغاثة والاستعانة على الله عز وجــل، 

فهو سبحانه الحي القادر العــالم بمصــالح عبــاده، فإيــاك والانتظــام في ســلك الــذين يرجــون 

النفع من غير الله تعالى. انتهى كلامــه بلفظــه. وقولــه إذا ســاغت الاســتغاثة بــالولي مــن هــذه 

ثية فلتسغ الصلاة والصوم وسائر العبادة له من تلك الحيثية أيضًا، يعنــي بــه أن هــذا هــو حيال

عين القول باتحاد الحق تعالى مع المخلوق أو حلوله فيه، تعالى الله عــن ذلــك علــوًا كبيــرًا. 

وقولــه بــل قــد رأيــت لبعضــهم أي المتصــوفة مــا يكــون هــذا القــول بالنســبة إليــه تســبيحًا أي 

ونظمنا في سلك أهــل الســنة النــاجين بجــاه ســيد   -أعاذنا الله من حالهم  -لكفرا  لصراحته في

 الأولين والخرين محمد صلى الله عليه وسلم.  

كِينَ ل }وفي روح المعاني في تفسير قوله تعالى:   ل وب  الَََّ تْ ق  رَ الله  وَحْدَه  اشْمَأَزَّ
كِ وَإذَِا ذ 

كِرَ  ِِ وَإذَِا ذ  ونِِ  إذَِا هََ  ا  ي ؤْمِن ونَ بِالآخِرَ ونَ لَّكِينَ مِنْ د  ر 
مــا نصــه: وقــد رأينــا كثيــرًا مــن  {مْ يَسْتَبْشََِ

المشــركين يهشــون لــذكر أمــوات الناس علــى نحــو هــذه الصــفة التــي وصــف الله تعــالى بهــا 

يستغيثون بهــم ويطلبــون مــنهم ويطربــون مــن ســماع حكايــات كاذبــة عــنهم توافــق أهــوائهم 

لهــم ذلــك، وينقبضــون مــن ذكــر الله تعــالى وحــده  كــيواعتقــادهم فــيهم ويعظمــون مــن يح

ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه عز وجل وسرد ما يدل على مزيد عظمته وجلالــه وينفــرون 

ا لرجــل يســتغيث بــبعض  ممن يفعل ذلك كل النفرة وينسبونه إلــى مــا يكــره. وقــد قلــت يومــً

أَلَكَ }ســبحانه: ل الأموات في شــدة وينــادي يــا فــلان أغثنــي فقلــت قــل يــا الله فقــد قــا وَإذَِا مَََ

 َِ وَ ينِِّي قَرِيٌََ  أ جِيََ   دَعََْ ي فَََ انِ   عِبَادِي عَنََِّ اِ  إذَِا دَعَََ فغضــب وقــال: فــلانى ينكــر علــى   (1){الََدَّ

مــن الله عــز وجــل، وهــذا القــول   الأولياء. وسمعت عن بعضهم أنه قال: الولي أسرع إجابــةً 

 من الكفر بمكان نسأل الله السلامة. انتهى.

 

    البقرة.  سورة  من 186  الية (1)
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وا إلَِ }المعاني أيضًا في تفسير قوله تعالى:   وحوفي ر ِ  يَا أَيُّهَا الَّكِينَ آمَن وا اتَّق وا اللهَ وَابْتَرََ  يََْ

ما نصه: واستدل بعض الناس بهذه اليــة علــى مشــروعية الاســتغاثة بالصــالحين   (1){الْوَمِيلَةَ 

يقــال اللهــم إنــا نقســم ن  وجعلهم وسيلة بين الله وبين العباد، والقسم على الله تعــالى بهــم بــأ

ــالى  ــاد الله تع ــن عب ــت م ــب أو المي ــول للغائ ــن يق ــنهم م ــذا. وم ــا ك ــلان أن تعطين ــك بف علي

الصالحين: يا فلان ادع الله تعالى لي ليرزقني كذا وكذا، أو يزعمون أن ذلك من باب ابتغــاء 

كم لــيأنــه قــال: إذا أعيــتكم الأمــور فع -صــلى الله عليــه وســلم-الوسيلة ويروون عــن النبــي 

بأهــل القبــور، وكــل ذلــك بعيــد مــن الحــق. وتحقيــق الكــلام في هــذا المقــام أن الاســتغاثة 

بالمخلوق وجعله وسيلة بمعنى الب الدعاء منه لا شــك في جــوازه إذا كــان المطلــوب منــه 

حيًا وحاضرًا ولا يتوقف على أفضليته من الطالب، بل قد يطلب الفاضل مــن المفضــول أن 

لمــا اســتأذنته في   -رضــي الله عنــه-قال لعمر    -لى الله عليه وسلمص-يدعو له. فقد صح أنه  

وأمــره أن يطلــب مــن أويــس القــرني أن يســتغفر لــه،   (2)»ل تنسنا يا أخي من دعائََك«العمرة:  

ــه  ــه وســلم-وأمــر أمت ــا إذا كــان  -صــلى الله علي ــه. وأم ــه وأن يصــلوا علي بطلــب الوســيلة ل

ستريب عالمى في أنه غير جائز وأنه مــن البــدع التــي لــم ي  المطلوب منه الدعاء غائبًا أو ميتًا فلا

يفعلها أحدى من السلف. نعم السلام على أهل القبور مشروع ومخاابتهم جائزة. فقــد صــح 

السََ   علََيكم »كان يعلم أصــحابه إذا زاروا القبــور أن يقولــوا:  -صلى الله عليه وسلم-أنه  

بكََم لحقََون يََرحم الله تعََال  المسََتقدمين   ل أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله تعا

منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم ل تحرمنا أجرهم ول تفتنا بعََدهم 

 . انتهى.  (3)«واغفر لنا ولهم

 

    المائدة.  سورة  من 35  الية (1)

    .(1498) داوود  أبو  أخرجه (2)

 .  (974)  مسلم  رواه  صحيح  حديث (3)
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ثــم قــال بعــد كــلام اويــل: وقــد أفــرفي النــاس اليــوم في الإقســام علــى الله تعــالى، أي 

بمــن لــيس في العيــر ولا في النقيــر، ولــيس عنــده مــن  -وشأنهز  ع  -بمخلوقاته. فأقسموا عليه

الجاه قدر قطمير. وأعظم من ذلك أنهم يطلبــون مــن أصــحاب القبــور نحــو شــفاء المــريض 

وإغناء الفقير ورد الضالة وتيسير كل أمر عسير. وتوحي إليهم شــيااينهم خــبراً: إذا أعيــتكم 

صــلى الله عليــه -علــى رســول الله  ى  فــترالأمور، فعليكم بأصــحاب القبــور. وهــو حــديث مُ 

العارفين بحديثه، لم يــروه أحــدى مــن العلمــاء ولا يوجــد في شــيء مــن كتــب اع  بإجم  -وسلم

عن اتخاذ القبور مســاجد ولعــن   -صلى الله عليه وسلم-الحديث المعتمدة. وقد نهى النبي  

ن م ــ الأمــر بالاســتغاثة والطلــب -عليــه الصــلاة والســلام-علــى ذلــك، فكيــف يتصــور منــه 

أنــه قــال:   -قــدس ســره  -أصحابها. سبحانك هــذا بهتــان عظــيم. وعــن أبــي يزيــد البســطامي

رضــي -استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. ومــن كــلام الســجاد 

أن الــب المحتــاج مــن المحتــاج ســفه في رأيــه وضــله في عقلــه. ومــن دعــاء   -الله تعالى عنــه

رضــي -. وقال صــلى الله عليــه وســلم لابــن عبــاس  اثوبك المستغ  -عليه السلام-موسى  

د  }. وقــال تعــالى:  (1)الحــديث  »إذا امتعنت فامتعن بالله تعال «:  -الله تعالى عنهما اَ  نَعْبََ  إيَََِّ

 . انتهى.[5]الفاتحة:   {وَإيَِّاَ  نَسْتَعِين  

ي نب ــثم قال في آخر المسودة ما نصه: بقي ها هنا أمران، الأول أن التوسل بجــاه غيــر ال

ا عنــد الله لا بأس به إذا كان المتوسل بجاهه ممــن عُ   -صلى الله عليه وسلم- لــم أن لــه جاهــً

 -رضــي الله عــنهم-تعالى، كالمقطوع بصلاحه وولايته أي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلــي 

وأضرابهم. وأما من لا قطع في حقه بذلك فلا يتوســل بجاهــه لمــا فيــه مــن الحكــم الضــمني 

لم يعلــم تحققــه منــه عــز شــانه، وفي ذلــك جــرأة عظيمــة علــى الله تعــالى.   ماعلى الله تعالى ب

الثاني أن الناس قد أكثروا من دعاء غيــر الله تعــالى مــن الأوليــاء الأحيــاء والأمــوات، مثــل يــا 

سيدي فلان أغثني، وليس ذلك من التوسل المبــاح في شــيء. واللائــق بحــال المــؤمن عــدم 

 

 صحيح.  حسن  وقال:  (2516)  الترمذي  أخرجه (1)
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، وقد عــده نــاس مــن العلمــاء شــركًا وإن لا يكنــه فهــو اهالتفوه بذلك وأن لا يحوم حول حم

قريــب منــه، ولا أرى أحــدًا ممــن يقــول ذلــك إلا وهــو يعتقــد أن المــدعو الحــي الغائــب أو 

غيب يعلم الغيب ويسمع النداء ويقدر بالذات أو بالغير علــى جلــب الخيــر ودفــع الميت المُ 

مْ بَ }الأذى، وإلا لما دعاه ولا فتح فاه  يمٌ  وَفِي ذَلِك  مْ عَظََِ فــالحزم  [49]البقََرِ:  {ءٌ مِنْ رَبِّكََ 

التجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوي الغني الفعال لما يريــد. ومــن وقــف 

 على سر ما رواه الطبراني في معجمه من أنه كان في زمــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم منــافقى 

صــلى -قوموا بنا نستغيث برسول الله  -هرضي الله تعالى عن-يؤذي المؤمنين فقال الصديق  

من هذا المنافق فجاووا إليــه فقــال: إنــه لا يســتغاث بــي إنمــا يســتغاث بــالله   -الله عليه وسلم

شــغله نعيمــه وتقلبــه   تعالى، لم يشك في أن الاستغاثة بأصحاب القبور الذين هم بــين ســعيدإ 

ه عذابه وحبســه في النيــران عــن هافي الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العالم، وبين شقي أل

يجــب اجتنابــه، ولا يليــق بأربــاب العقــول  إجابــة مناديــه، والإصــاخة إلــى أهــل ناديــه، أمــرى 

حاجتــه وتــنجح البتــه، فــإن ذلــك   ىقض ــارتكابه. ولا يغرنك أن المستغيث بالمخلوق قــد تى 

ه فــيظن ب ــ  ابتلاء وفتنة منه عز وجل. وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في صورة الذي استغاث

أن ذلك كرامة لمن استغاث به، هيهات هيهــات   إنمــا هــو شــيطان أغــواه، وزيــن لــه هــواه. 

وبعــض الجهلــة يقولــون إن  الطغــام.وذلك كما يتكلم الشــيطان في الأصــنام، ليضــل عبــدتها 

لــه، ولقــد ســاء مــا  بصــورته كرامــةً  ذلــك مــن تطــور روح المســتغاث بــه أو مــن ظهــور ملــكإ 

لظهــور، وإن كانــا ممكنــين، لكــن لا في مثــل هــذه الصــورة، وعنــد وايحكمــون، لأن التطــور 

 ، نسأل الله تعالى العافية. انتهى.  الجريرةارتكاب هذه  

َََ   }ثــم قــال، أي صــاحب روح المعــاني في تفســير قولــه تعــالى:  ينَ ل
خْلِصََِ ا اللهَ م  و  دَعَََ

ينَ  هم أمــر خطيــر في بــرإ أو ا: وأنت خبير بأن النــاس اليــوم إذا اعــترما نصه [22]يونس:   {الدِّ

بحرإ دعــوا مــن لا يضــر ولا ينفــع، ولا يــرى ولا يســمع. فمــنهم مــن يســتغيث بأحــد الأئمــة، 

ومنهم من يضرع إلى شــيخ مــن مشــايخ الأمــة، ولا تــرى أحــدًا مــنهم يخــ  مــولاه بتضــرع 

شــتكى مــن زمــان عصــفت فيــه ريــح الجهالــة، وتلاامــت أمــواج ودعاء، فإلى الله تعــالى المُ 
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رقت فيه ســفينة الشــريعة، واتخــذت الاســتغاثة بغيــر الله تعــالى للنجــاة ذريعــة، وخُ   ة،الضلال

وتعذر على العارفين الأمر بــالمعروف، وحالــت دون النهــي عــن المنكــر صــنوف الحتــوف 

 .هــ

فبان لك أيها الناظر تحريم النداء والتوســل بالأوليــاء الأحيــاء والأمــوات، وأن جــواز 

ومن ورد الن  مــن  -عليهم الصلاة والسلام-ته كالأنبياء  يذلك مقصور على من قطع بولا

-على أنه من أهل الجنة، كأبي بكر وعمــر وعثمــان وعلــي  -صلى الله عليه وسلم-الشارع  

 -صلى الله عليه وســلم-نسأل الله بجاه عبده ونبيه محمد  (1)وسائر العشرة    -رضي الله عنهم

دينا والمســلمين أجمعــين آمــين يــا أرحــم ال ــأن يعافينا من كل بلاء ومحنة، وأن يغفر لنــا ولو

الراحمين. أفتى به عبد ربه محمــد يحيــى بــن محمــد المختــار، غفــر الله لــه ولوالديــه جميــع 

 آمين.الأوزار،  

 

 الــدعوة وأئمــة الله رحمهمــا عبــدالوهاب بــن ومحمــد تيميــة ابــن الإســلام شــيخي رأي (1)

 الضــر وكشــف النفــع والــب مباشــرة الله دعاء هو الذي التوسل  من  النوع  هذا  :أن  السلفية

 الله  رسول  يفعلها  لم  بدعة  أنه  شرعي  بن   الحسنى  له  ثبتت  قد  عبد  أو  مرسل  نبي  بجاه  منه

 ذرائــع مــن وذريعــة حــرام ففعلهــا ، تابعيهم ولا بعده من أصحابه ولا وسلم عليه الله  صلى

 .  مرجوحاً  كان  وإن  الفقهي  الخلاف من  المؤلف  إليه ذهب  ما  أن ويرون ،  كالشر

 .٢١١ /١.  تيمية ابن  فتاوى مجموع  ،ضمن  والوسيلة  التوسل في  جليلة  قاعدة  : انظر


